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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن عارض من العوارض التي تعرض للغة العرب وهو العنعنة.
الكلمات المفتاحية: لغة تميم – العنعنة. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول عارضا من العوارض التي تعرض للغة العرب وهو العنعنة.
II. موضوع المقالة 
العنعنة:
لقد ذكر الثعالبي أن العنعنة تعرض في لغة تميم، ثم قال: وهي إبدالهم العين من الهمزة كقولهم: ظننت عنك ذاهب, أي: أنك ذاهب، واستشهد أيضًا ببيت ذي الرمة، وهو:
	أَعَن تَوَسَّمتَ مِن خَرقاءَ مَنزِلَةً

	*
	ماءُ الصَّبابَةِ مِن عَينَيكَ مَسجومُ



واستشهد أبو عُبيد القاسم بن سلام في كتابه (غريب الحديث)، وكذا الزمخشري في كتابه (الفائق) على هذا العارض, أو على هذه اللغة بقول ذي الرمة: 
	أَعن تَرَسَّمتَ مِن خَرقاءَ مَنزِلَةً 

	*
	ماءُ الصَّبابَةِ مِن عَينَيكَ مَسجومُ



ويروى: من عينيكِ، والبيت في ديوان ذي الرمة، وهو في (الفائق) وفي (غريب الحديث) لأبي عبيد، وفي (اللسان) أيضًا في الراء والسين والميم برواية أأن، ورواية ترسمت، أي: نظرت إلى رسومها. كما استشهد الزمخشري بقول الشاعر: 
	.... .... .... ....

	*
	وَاللَّهُ عَن يَشفيكَ أَغنى وَأَوسَعُ



أي: والله أغنى, وأوسع من أن يضن بشفائك. 
وتكاد تجمع الدراسات القديمة على أن العنعنة قلبُ همزة أنّ وأنْ عينًا, حتى الذين عرفوها بأنها قلب الهمزة عينًا, جاءت معظم شواهدهم وأمثلتهم على هذين الحرفين, وجاء بعض الشواهد حول غير هذين الحرفين أحيانًا؛ مثل ما ذكر ابن دريد في (الجمهرة)، والزبيدي في (تاج العروس)، والسيوطي في (المزهر), فهل هذا يرجع إلى أن استقراء الرواة لأمثلة هذه الظاهرة الصوتية كان ناقصًا؟ 
لقد مال إلى هذا بعض الباحثين, وعلى رأسهم الدكتور إبراهيم أنيس. 
ومن خلال ما ذكره العلماء من أمثلة هذه الظاهرة، وما قرأناه من روايات (غريب الحديث والأثر) يوضح أن قلب الهمزة عينًا تخطّى اللفظين "أنّ" و"أنْ" إلى غيرهما من الألفاظ؛ فمن أمثلة ما جاء في كتب غريب الحديث والأثر لفظ "الصدأ" الذي نُطِقَ صدعًا، حيث ورد في حديث عمر > حين سأل الأُسْقُف عن الخلفاء؛ فحدثه حتى انتهى إلى نعت الرابع -أي: إلى نعت الخليفة الرابع- فقال: صدعٌ من حديد، فقال عمر: "وادفراه". 
وقد جوز الزمخشري أن تكون العين في "الصدع" مبدلةً من الهمزة في "الصدأ"، والصدأ هو السَّهَك، والسهك: ريحٌ كريهة تجدها من الإنسان إذا عرق، والسهك أيضًا: قبح رائحة اللحم إذا خَنِز، فهذا يوضح أن قلب الهمزة عينًا تخطى اللفظين أنّ وأنْ إلى غيرهما من الألفاظ، غير أن لقب العنعنة كان خاصًّا بهذين الحرفين؛ لكثرة إبدال الهمزة فيهما عينًا بالنظر إلى إبدالها في غيرهما، ويؤيد هذا ما ذكره ابن جني؛ فقد قال في باب العين من كتابه (سر صناعة الإعراب): قولهم: عنعن مشتقّ من قولهم: عن عن عن في كثيرٍ من المواضع، ومجيء النون في العنعنة يدل على أن إبدالهم إياها، إنما هو في همزة أنّ دون غيرها، وقد اشتقت العرب أفعالًا ومصادر من الحروف، وذكر من هذه المشتقات -ذكر ابن جني من هذه المشتقات- لاليت إذا قلت: لا، ولوليت إذا قلت: لولا، وبأبأ الصبي أبوه إذا قال له: بأبي، وبأبأه الصبي إذا قال له: بابا، وصهصهت إذا قلت: صهٍ صهٍ، وحاحيت، وعاعيت، وهاهيت إذا صحت بها حاء، وعاء، وهاء، ثم ذكر أنهم أبدلوا عينًا في غير أن أو في غير أن, وذكر أمثلةً لهذا. وقد مال إلى هذا بعض الباحثين أيضًا. 
أما من ناحية النسبة؛ فقد نسب الثعالبي العنعنة إلى تميم، بينما نسبها كثيرٌ من القدماء إلى تميمٍ وقيس عيلان وأسد. 
كما يعرف هذه الظاهرة أيضًا بنو كلاب -كما يذكر أبو زيد في (النوادر)- وبنو كلاب فرعٌ من قضاعة, ترددت مساكنهم من تخوم الشام وما يقرب من بلاد العراق، ويرى بعض المحدثين أن نطق الهمزة عينًا يمثلُ أعلى مرحلةٍ في تحقيق الهمز. 
والمبالغة في تحقيق الهمز على هذا النحو من سمات البدو, الذين يميلون إلى الأصوات الواضحة في السمع، وهو قريبٌ مما ذكره ابن الأثير وهو يعقب على حديث حصين بن مشمت: أخبرنا فلانٌ عَنَّ فلانًا حدّثه, أي: أنّ فلانًا حدثه، قال: كأنهم يفعلونه لبححٍ في أصواتهم، والبحح: غِلَظُ الصوت وخشونته. 
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